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Abstract 

To believe in the Hereafter is one of the main elements 

of Islamic faith. This element of faith had been 

vehemently opposed by the disbelievers of Makkah. 

They did not believe in resurrection, any life after 

death. So, the holy Quran addressed the matter with due 

importance providing some pragmatic evidences related 

to the daily observations and experiences of the human 

being. In this paper an attempt has been taken to 

present logical arguments in accordance with the 

Quranic expression to establish the requisiteness of the 

Hereafter. The paper has been designed pursuing the 

descriptive and analytical research methods. It is hoped 

that the readers, by going through the paper, will gain a 

clear idea regarding the requisiteness of the Hereafter.  

Keywords: Articles of Islamic faith, Hereafter, Quranic 

verses, Logical arguments. 
  

        تقديمتقديمتقديمتقديم. . . . ۱۱۱۱
ــان بــالآخرة مــن اتجــاه  تقــودأهــم بنــود العقيــدة الإســلامية التــي  إن الإيم

ــاة  ــد بملاق ــرة ويعتق ــاة الآخ ــؤمن بالحي ــذي ي ــان ال ــرية؛ فالإنس ــاة البش الحي
ربــــه ومواجهــــة الحســــاب والجــــزاء فهــــو يســــلك الصــــراط المســــتقيم، 

وأمـــا الـــذي لا يـــؤمن بـــالآخرة فيســـير فـــي . علـــيهمت صـــراط الـــذين أنعمـــ
. ســــاب فــــي الآخــــرةحياتــــه حســــب المشــــيئة بــــدون أي شــــعور بالح
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فالإيمـــان بـــالآخرة لـــه أهميـــة كبيـــرة فـــي بنـــاء المجتمـــع المطهـــر والمفعـــم 
والـــدعوة إلـــى الآخـــرة كانـــت مـــن أهـــم الأمـــور التـــي . بالأمـــان والســـلامة

ومــا كانــت دعـــوة نبينــا صــلى الUـــه . نــادى إليهــا الأنبيــاء علـــيهم الســلام
وقـــد  .عليـــه وســـلم بمســـتثناة عمـــن ســـبقوه مـــن الأنبيـــاء علـــيهم الســـلام

واجهــتW دعوتــه هــذه بــالردود العنيفــة مــن الكفــار فالUــه ســبحانه وتعــالى 
ـــا  ـــراهين الســـاطعة، اســـتدعى مـــن خلاله ـــة والب ـــة القاطع ـــه بالأدل ـــد نبي أي
. عقـــول النـــاس ليســـتخدموها حتـــى يعرفـــوا بـــأن الآخـــرة لآتيـــة لا محالـــة
وفـــي هـــذه المقالـــة الـــوجيزة نحـــن نقـــدم البـــراهين العقليـــة التـــي بهــــا 

  . لUه تبارك وتعالى عقول الناس لإثبات الآخرةاستدعى ا
  
        الآخرةالآخرةالآخرةالآخرة. . . . ۲۲۲۲

وآخـَـر بفــتح . الآخــرة بالمــد ثــم بالكســر تأنيــث الآخـ̀ـر، وهــو عكــس الأول
والمـــراد بـــالآخ`رة فـــي اســـتعمال القـــرآن هـــي . الخـــاء وهـــو يقابـــل الواحـــد

ـــا  ـــة، وتقابله ـــي النشـــأة الثاني ـــي تعن ـــاة الآخـــرة الت ـــدار الآخـــرة أو الحي ال
ـــ ـــدنيا والم ـــي ال ـــي تعن ـــدنيا وه ـــاة ال ـــدنيا أو الحي ـــدار ال ـــذلك ال ـــا ك راد به

وقـــد ورد فـــي القـــرآن ذكـــر الآخ`ـــرة مـــع موصـــوفها كمـــا  ۱.النشـــأة الأولـــى
ــالى ــال تع ــنW دhونِ : "ق ــةً م` jــه̀ خاَل`ص Uــدَ ال ــرmةُ ع`نْ ــدَّارh الآخ` ــمh ال ــتW لَكُ ــلW إنْ كاَنَ قُ
oـــاس ) الآخــــرة(، إلا أن اســــتخدام هــــذه الصــــفة )۹٤: ۲القــــرآن، .." (النَّـ

ــالى ــه تع ــر، كقول ــة عــن موصــوفها أكث ــون: "منعزل ــم يtوق`نُ ــالآخ`رmة̀ ه : ۲" (وبِ
ــــريم، فأصــــبحت الآخــــرة). ٤ ــــرآن الك ــــي الق ــــرة ف ــــا كثي ــــي –وأمثاله وه

عjلمـــا بالغلبـــة وكثـــرة الاســـتخدام، والمـــراد بهـــا فـــي العقيـــدة  -موصـــوفة
 .الإســـلامية الحيـــاة الحاصـــلة بعـــد المـــوت لإجـــراء الجـــزاء علـــى الأعمـــال

ـــدأ بـــالموت  ـــرة منـــازل، تب ـــم وللآخ ـــمالبـــرزخ ث ـــه البعـــث  ث الحشـــر ويلي
 .ولا نريد الإطالة فيها. والجزاء بالجنة أوالنار
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        أهمية الإيمان بالآخرةأهمية الإيمان بالآخرةأهمية الإيمان بالآخرةأهمية الإيمان بالآخرة. . . . ۳۳۳۳
العقيـــدة الإســـلامية وهـــي  عناصـــرمهـــم مـــن  عنصـــرإن الإيمـــان بـــالآخرة 

ــــه  ) ۱(الإيمــــان : ســــتة Uــــه ) ۳(وملائكتـ̀ـــه ) ۲(بال ) ٥(ورســــله ) ٤(وكتب
ــــم وا ــــوم الآخــــر ث ــــدر) ٦(لي ــــة . الق ــــدى عام ــــروف ل ــــب مع وهــــذا الترتي

ــي�ن ــا هــو مtب ــل المســلمين كم ــان المفص� ــة المشــهورة بالإيم ــي الجمل ــد . ف وق
اهــــتم القــــرآن بالإيمــــان بــــالآخرة اهتمامــــا بالغــــا وأكبــــر برهــــان عليــــه 

ـــاب ـــي هـــي أم الكت ـــي ســـورة الفاتحـــة الت ـــى الآخـــرة ف ـــث ۲الإشـــارةُ إل حي
ـــال ـــارئ تع ـــه الب Uـــدِّين وصـــف ال ـــو�م� ال mـــكِ ي ـــه بمjال` ـــرآن، (ى نفس ). ۱:٤الق

ــوم الــدين يــوم الحســاب للخلائــق وذلــك  والــدين هــو الجــزاء والحســاب، في
ـــه لمـــا أورد أوصـــاف المتقـــين فـــي . فـــي الآخـــرة ـــتW عظمت ـــه جلّ Uثـــم إن ال

ــر الآخــرة  ــالج أم ــرة ع ــل ســورة البق ــامأوائ ــذكر  إلم ــا بال ــث أفرده ــر حي كبي
ــــه  ــــي قول ــــمW"ف hة̀ هmــــالآخ`ر ــــونَ وبِ ــــرآن، " (يtوق`نُ ــــان )٤: ۲الق ،مــــع أن الإيم

بــالآخرة كــان متضــمنا فــي الإيمــان بالغيــب المــذكور فــي الآيــة الســابقة 
أضـــفW إلـــى ذلـــك التصـــاق كلمـــة الإيقـــان بـــالآخرة بـــدل ). ۳: ۲القـــرآن، (

الإيمـــان فـــي تلـــك الآيـــة، واليقـــين هـــو العلـــم بالشـــيء عـــن رؤيـــة وتبصـــر 
قـــد أســـلفنا بـــأن العـــادة جـــرتW و ۳.واســـتدلال وهـــو أخـــص مـــن الإيمـــان

ـــن  ـــب الخـــامس م ـــي الترتي ـــذكر الآخـــرة ف ـــدة الإســـلامية عناصـــرب . العقي
ــرة بعــد ذكــر  ــد وردت الآخــرة فــي مواضــع كثي ــرآن فق الايمــان وأمــا فــي الق

ــالىب ــال تع ــا ق ــه مباشــرة كم Uــرِ : "ال ــو�م� الآخ` jــه̀ والي Uبال jــن mآم Wــن mــر� م ــن� البِ وmلَك`
الآيـــات التـــي تلاصـــق اليـــوم )". ۱۷۷: ۲... (لنَّبِيِـــينj والمjلائ`كَـــة̀ والك`تَـــابِ وا

  ٤.الآخر بالإيمان بالUه كثيرة
فــي هــذه الحقيقــة بــأن اليقــين بــالآخرة  مكنونــهوأهميــة الإيمــان بــالآخرة 

الحـــس المســـدودة، ومـــن  ةهــو مفـــرق الطريـــق بــين مـــن يحيـــى بـــين حيــا
ــد ــاة ال نيا يعــيش فــي الوجــود الواســع الفســيح، وبــين مــن يشــعر بــأن الحي

هـــي كـــل مـــا لـــه فـــي هـــذه الـــدار ومـــن يشـــعر أن حياتـــه فـــي هـــذه الـــدنيا 
اختبـــار يمهـــد للحســـاب والجـــزاء، وأن الحيـــاة الأصـــيلة إنمـــا هـــي هنالـــك 
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ولا نريـــد إطالـــة الكـــلام فـــي الأهميـــة،  ٥.الصـــغيرالمحدود وراء هـــذ النطـــاق
بــل نــود أن نركــز عنايتنــا فــي موضــوع إقامــة البــراهين لإثبــات الآخــرة، 

يليـــق لنـــا أن نقـــدم لمحـــة ســـريعة عـــن حجـــج وأدلـــة الكفـــار التـــي  إلا أنـــه
  . اعتمدوا عليها لإنكار الآخرة

        
        إنكار الكفار والمشركين للآخرة وحجتهمإنكار الكفار والمشركين للآخرة وحجتهمإنكار الكفار والمشركين للآخرة وحجتهمإنكار الكفار والمشركين للآخرة وحجتهم. . . . ٤٤٤٤

إن الكفـــــار والمشـــــركين ينكـــــرون الآخـــــرة وبالتـــــالي ينكـــــرون البعـــــث 
والحســـاب والجـــزاء وهـــذا الأمـــر يرســـم حـــدود حيـــاتهم وفلســـفتهم إلـــى 

ا لــم تكــن هنــاك آخــرة فالبدايــة والنهايــة فــي هــذه فلمــ. الوجــود والكــون
ــاة حســب المشــيئة ولا حــدود هــى  ــاة الــدنيا، فــلا مــانع عــن تمتــع الحي الحي

ـــة ـــع أو الدول ـــى المجتم ـــة ولا مســـئولية إل ـــذة والمتع ـــب أن . لل ـــن العجي وم
ــه أن  منكــري الآخــرة كــانوا موجــودين فــي كــل زمــان ومكــان والأعجــب من

ــج ودلا ــى حج ــؤوا إل ــدين التج ــى مرالعصــورالملح ــل متشــابهة عل ــار . ئ فكف
مكــة لمـــا أنكـــروا رســالة النبـــي صـــلى الUـــه عليــه وســـلم وبالتـــالي أنكـــروا 
ـــار  ـــا كف ـــي اعتضـــدوا به ـــج الت ـــس الحج ـــى نف ـــدار الآخـــرة اســـتندوا إل ال
ـــا  الأقـــوام الســـابقة التـــي أرســـل إلـــيهم الأنبيـــاء علـــيهم الســـلام قبـــل نبين

ــة ــه أفضــل الســلام وأزكــى التحي ــب علي ــد. الحبي ــه عــن عــاد أو  وق Uــى ال حك
ــريم ــرآن الك ــي الق ــاء ف ــث ج ــرة حي ــارهم للآخ ــود إنك ــمW إذا : "ثم ــدُكمWُ أنَّكُ ا�يmع`

ـــونَ hجmخْرtم Wـــم ـــا أنَّكُ ـــا وعظ̀اَم� ـــتمWُ تُراب� ـــدنيا .. مـــتُّمW وكُنْ ـــا ال ـــيm إلا حjيjاتُنَ إن ه`
jـــوث`ين hعWبjبِم hـــن Wـــا نَح mمmـــا و jيWونَح hـــوت hـــاة). ۳۷-۳٥: ۲۳" (نَم  فاســـتبعدوا الحي

الجديــــدة بعــــد مــــوتهم وصــــيرورتهم ترابــــا وعظامــــا، وبالتــــالي فــــإنهم 
ـــزاء ـــر والج ـــث والنش ـــروا البع ـــذا الاســـتبعاد لســـبب . أنك ـــد جـــاءهم ه وق

حصـــرهم أنظـــارهم علـــى الأمـــور الظاهريـــة وعـــدم تفكيـــرهم العميـــق فـــي 
  . خلقهم أنفسهم وفي خلق المخلوقات التي يحيطها الجو الكوني

ور ملحــــوظ فــــي ذهنيــــات النــــاس ومــــع مــــرور الزمــــان لــــم يحــــدث تطــــ
ـــه عليـــه وســـلم دعوتـــه الســـماوية  Uوعقـــولهم؛ فلمـــا بـــدأ نبينـــا صـــلى ال– 
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ـــالآخرة ـــان ب ـــى الإيم ـــدعوة إل ـــه ال ـــه  -وكـــان مـــن ضـــمن دعايت واجـــه علي
علـــيهم -التـــي لاقاهـــا الأنبيـــاء الســـابقون الكـــرام المشـــاكلالســـلام نفـــس 

ــى ت -الســلام ــارهم للآخــرة إل ــين لإنك ــة محتج ــار مك ــة واســتند كف ــك الأدل ل
فــــالقرآن الكــــريم عنــــد تناولــــه موضــــوع الإيمــــان . علــــى وجــــه التقريــــب
لحجــــج الكفــــار والمشــــركين  -وفقــــا للعــــدل الإلهـــي–بـــالآخرة يتعــــرض 

ــــالرد  ــــب عليهــــا ب ــــى يعق ــــالغ؛ فســــردها ســــردا واضــــحا حت باهتمــــام ب
ـــار عـــن الآخـــرة. الحاســـم ـــرؤى الكف ـــال واصـــفا ل ـــا : "فق ـــي إلا� مmوتَتُن إنْ ه`

ـــا نَ mالأولـــى وم jنشَـــرِينhبِم hـــن Wوقـــال أيضـــا)" ۳٥: ٤٤(ح" : Wإنَّكُـــم jقُلْـــت Ẁولَـــئن
ــــحWر�  ــــرtوا إنْ هــــذَا إلا� س` ــــذِّينj كفََ ــــولُّنj ال ــــوتِ لَيjقُ jعــــدِ المmب Wــــن mــــونَ م مmبWعhوثُ

وبلـــغ إنكـــارهم للآخـــرة إلـــى حـــد أقصـــى حتـــى اجتـــرؤوا ). ۷: ۱۱"(مtبِـــين
ـــ ـــه علي Uـــي صـــلى ال ـــى النب ـــون إل ـــى عـــزو مـــرض نفســـي الجن ه وســـلم عل

والســــبب يســــير وهــــو أن إنــــذاره يشــــتمل علــــى الــــدعوة إلــــى الإيمــــان 
وقَـــالj الـــذِّينj كفََـــرtوا هjـــلW نَـــدُلُّكمWُ علـــى رjجhـــل� يtنَب�ِـــى�كمWُ إذَا : "بالنشـــأة الثانيـــة

ـر�قٍ إنَّكـُـمW لفَـ̀ـي خَلــق� جjدِيــد؟ أفتــرى علــى الUــه كـَـذب�ا أم بـِـه  ـزِّقْتمWُ كـُـل� مtمjـ مtـ
ـة؟ ـر�ضj القـُـرآنُ لمبــرراتهم المنكــرة للآخــرة حيــث  )۸-۷: ۳٤" (جِنَّـ ثــم تَعjـ

ــيم ــذكر الحك ــي ال ــون؟ : " جــاء ف ــا لَمjبWعhوثُ ــا أإنَّ ــا وعظ̀اَم� ــا تُرmاب� ــا وكُنَّ أإذا م`تْنَ
ـا : "وقــال تعــالى)" ۱٦: ۳۷( ـا وآبmاو¡نـَـا أإنَّـ ـا تُرmاب�ـ وmقـَـالj الــذينj كفَـَـرtوا أإذَا كُنَّـ

ــــا : "قــــرآن قــــائلاوأضــــاف ال)." ٦۷: ۲۷(لَمhخْرmجhــــون  أّإذَا مmتْنَــــا وكُنَّــــا تُرmاب�
  ٦.والآيات بهذه المعنى كثيرة)." ۳: ٥۰(ذَل`كَ رjجWع¢ بmع`يد 

ويبــدو مـــن هـــذه الآيــات أن كفـــار ومشـــركي مكــة عنـــدما جحـــدوا الآخـــرة 
ــار ا ــا  لســابقيناتخــذوا حجــج الكف ــدة بعــد تقلبه ــاة الجدي مــن اســتبعاد الحي

ـــى الأمـــور والســـبب يرجـــع إلـــى ح.عظامـــا وترابـــا بـــادئ صـــر نظـــرهم عل
  .  بدون التفكر العميق في عالم المخلوقات النظر
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        البراهين العقلية لإثبات الآخرة في القرآن الكريمالبراهين العقلية لإثبات الآخرة في القرآن الكريمالبراهين العقلية لإثبات الآخرة في القرآن الكريمالبراهين العقلية لإثبات الآخرة في القرآن الكريم. . . . ٥٥٥٥
ــج لإثبــات الآخــرة مــا يبطــل  ــه تبــارك وتعــالى بعــد ذلــك أورد الحج Uإن ال
الأدلـــة الفاســـدة للكفـــار، وفـــي القيـــام بـــذلك طلـــب مـــن النـــاس اســـتخدام 

ـــولهم ال ـــق عق ـــي خل ـــون وف ـــاة والك ـــي الحي ـــق ف ـــر العمي ـــي التفك ســـليمة ف
أنفســــهم علهّــــم يــــدركون قــــدرات الUــــه المطلقةالســــليمة عــــن كــــل عجــــز 

  :وإليكم الآن تلك الحجج والبراهين. وعيب
        
        الإنشاء الثاني أسهل من الإنشاء الأولالإنشاء الثاني أسهل من الإنشاء الأولالإنشاء الثاني أسهل من الإنشاء الأولالإنشاء الثاني أسهل من الإنشاء الأول. . . . ۱۱۱۱. . . . ٥٥٥٥

إن كفــار مكــة كــانوا يؤمنــون بــأن الUــه خــالق الإنســان وخــالق الســموات 
ولكــــنهم زعمــــوا أن المــــوت ختــــام نهــــائي ) ٦۱: ۳۹القــــرآن، (والأرض 

وقــد . للموجــودات وبالتــالي أنكــروا النشــأة الثانيــة أو البعــث فــي الآخــرة
: هــذه الآيــةاحتــوى الUــه تبــارك وتعــالى هــذا الاســتنكار والــرد عليــه فــي 

"jر mــي ــامj وه` ــي العظَ̀ ــنW يtحWيِ mم jــال ــهh، قَ ــيm خَلقَْ ــثَلا¤ ونسَ` mــا م ــرmبj لَنَ jضmو Wــل ــيم؟ قُ mم
ــــيم¢ ــــق� عjل` ــــل�o خَل ــــو بِكُ ــــر�ة¥ وه mم jا أولjــــأه ــــذِي أنشَْ ــــا الَّ -۷۸: ۳٦. (يtحWيِيه

ـدَو¡ الخَلــقj ثـُـم� يtع`يــدُه : "وفــي آيــة أخــرى )."۷۹ ـهh يmبWـ ـافj )"٤: ۱۰(إنَّـ ، وأضjـ
ــهh : "تعــالى قــائلا Uال o؟ قُــلtع`يــدُهtــم� ي ــدَو¡ الخَلــقj ثُ Wبmي Wــن mم Wُكاَئكمmشُــر Wــن ــل م` jه Wقُــل

ـــدُهt فَـــأنَّى تؤُفَكُـــون Wع`يtثُـــم� ي jـــق ـــدَو¡ الخَلْ Wبmوالآيـــات الدالـــة علـــى ). ۳٤: ۱۰" (ي
ــرة ــى كثي ــم ۷.هــذه المعن ــداء خلقه ــدم ووجــه الاســتدلال أن ابت ــدل  مــن الع ي

  .   الموتإعادة خلقهم بعد  إمكانية على
ثـــم إننـــا نشـــاهد فـــي خبراتنـــا اليوميـــة بـــأن الأعمـــال صـــعبة التنفيـــذ فـــي 

ــ ــذها المــرة الأول ــى التكــرار، فكلمــا جــدد تنفي ــذ عل ى ثــم تصــير ســهلة التنفي
ــد. ازدادت ســهولتها ــا أح ــي لا ينكره ــان الت ــائع العي ــن وق ــذا م ــل. وه  فالطف

ــام  ــد أي ــا وبع ــده بالمشــي، ويجاهــد متوالي ــه فــي أول عه ــزل قدم ــادى وت يته
ــة  ــي بداي ــديهم ف ــل أي ــواق الســيارات تتلت hــان؛ وس ــة واطمئن ــة يمشــي بثق قليل

ـــ ـــدريباتهم عل ـــوالي الممارســـة ت ـــد ت ـــان وبع ـــرور الزم ـــع م ى الســـياقة، وم
ــادة ــذقون القي ــة . يح ــذه التجرب ــق ه ــي تطبي ــولهم ف ــاس عق ــو اســتخدم الن فل
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. أســهل و بــل ايســرعلــى إثبــات الآخــرة لعلمــوا بــأن النشــأة الثانيــة ممكنــة 
ــولهم،  ــاس وعق ــر القرآنــي أنظــار الن ــة جــذب التعبي ــة الجلي وإلــى هــذه الحقيق

ــالى ــال تع ــث ق ــه̀وm: "حي ــوmنُ عjلَي ــوm أه hهmو tــدُه ــم� يtع`ي ــقj ثُ ــدو¡ الخَلْ Wبmــذِي ي ــوm ال hه "
والاســتدلال بهــذا الوجــه أشــبه بالتســليم الجــدلي فــي ). ۲۷: ۳۰القــرآن، (

ــاظرة ــق الإنســان . المن ــادئ خل ــه هــو ب Uــأن ال ــروا ب ــا أق ــم لم ــك لأنه : ۳۹(ذل
ـــاس )٦۱ ـــك بقي ـــيهم هنال ، وجحـــدوا اســـتعادته بعـــد الممـــات واســـتدُل عل
ــد الم ــى تحدي ــا عل ــد المــوت محتوي ــا كــان جحــودهم الإعــادة بع ســاواة، ولم

مفعـــول المقـــدرة الإلهيـــة جـــاء التنـــازل فـــي الاســـتدلال إلـــى أن تحديـــد 
ــتلزم ــان يس ــم لك ــو ســلم له ــدرة ل ــول المق ــرة  مفع ــي الآخ ــث ف ــال البع احتم

ــن  ــالق م ــى الخ ــة أســهل عل ــرة ثاني ــوق م ــادة المخل ــإن إع ــاس أحــرى، ف بقي
ــــ ــــل تح ــــه الأول وأدخ ــــي خلق ــــاس ف ــــه الن ــــا تعارف ــــه فيم ــــأثير قدرت ت ت

  ۸.مقدوراتهم
ــى ــس المعن ــي نف ــالى ف ــال تع ــم� : "وق ــقj ثُ ــهh الخَل Uــدِئ ال Wبtي jــف Wوا كَيmــر mي Wــم أو لَ

أفَعjيِينـــا : "وفـــي آيـــة أخـــرى). ۱۹: ۲۹" (يtع`يـــدُهt، إنَّ ذل`ـــكَ علـــى الUـــه يmس`ـــير
ـــد  ـــق� جjدي ـــنW خَل ـــبWس� م` ـــي لَ ـــمW ف` hـــل ه ـــالخلق الأول؟ ب ـــى ").۱٥: ٥۰(ب ومعن

ــادة  ــن إع ــز ع ــف نعج ــق الأول للإنســان فكي ــن الخل ــا ع ــا عجزن ــا م ــة إن الآي
  خلقه؟

        
        إحياء البلدة الميتة بالحيا إحياء البلدة الميتة بالحيا إحياء البلدة الميتة بالحيا إحياء البلدة الميتة بالحيا . . . . ۲۲۲۲. . . . ٥٥٥٥

ـــق الأرض وجعـــل لهـــا مواســـم مـــن الصـــيف  ـــارك وتعـــالى خل ـــه تب Uإن ال
ــا ــع وغيره ــر الفصــول. والشــتاء والربي ــاخ بتغي ــر المن ــي الصــيف . ويتغي فف

ـــرق الأرض وتمـــوت نبات ـــى الحـــار تحت ـــاة حت اتهـــا فتصـــبح جـــدبا بـــلا حي
ثــم يقبــل المطــر نــازلا مــن . يخيــل بأنــه لــم تكــن فــي الأرض نبــات ألبتــة

الســماء فتنبــت النباتــات وتنتشــر الأمــواج الخضــرة فــي الجوانــب الأربــع 
وهــذا أمـــر مشـــهود تجــدد الأبصـــار معاينتـــه . وتحيــي الأرض بعـــد موتهـــا
  .    مرة على الأقل في كل سنة
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معــــرض : القرآنــــي هــــذه الحقيقــــة فــــي معرضــــينوقــــد عــــرض التعبيــــر 
ـــة، ثـــم فـــي معـــرض إثبـــات الآخرة؛فاســـتدعى  الوحدانيـــة وتوحيـــد الربوبي
العقـــول أولا للتـــدبر فـــي تحـــول الأراضـــي الميتـــة إلـــى أرض حيـــة خصـــبة 
حتـــى تُـــدرِك الخـــالقj الـــربj المـــدبرm الشـــئونِ كلهـــا حيـــث قـــال تعـــالى فـــي 

ــاء فيhحWيـــي بـــه ويtنـَــزِّ... وmمـ̀ــنW آياتـــه : "القـــرآن الكـــريم ــمjاءª مmـ لh مـ̀ــنj الس�ـ
ـــو�نَ ـــوم يعقلُ ـــات لق ـــك لآي ـــي ذل ـــا، إن ف ـــد موته ـــم ). ۲٤: ۳۰" (الأرض بع ث

ــــة المشــــهودة  ــــة الطبيعي ــــس الحقيق ــــى نف ــــاس إل ــــه أنظــــار الن Uجــــذب ال
المتكــــررة غيــــر المرفوضــــة، وهــــي إحيــــاء الأرض بعــــد موتهــــا؛ وذلــــك 

ــى الأمــوا ــاة إل ــات الآخــرة وإعــادة الحي ــه اســتدلالا لإثب ــتW عظمت ــال جلّ ت فق
ــتW أســماؤه ــاء� مtبjارjكـًـا: "وتقدسّ mــماء م ــا مـ̀ـنj الس� ــه بmلـْـدَةً ... وmنَزَّلْنَ ــا ب وأحWيjيWنَ

ـــذَ ـــا، كَ ـــرtوج امmيتً ـــال أيضـــا).۱۱- ۹: ٥۰(ل`كَ الخُ ـــلj : "وق jسWـــذِي أر ـــه الّ Uوال
jـــح jس tـــر ـــاحj فَتُث`ي mبعـــدَ الر¬ِي jـــا بـــه الأرض ـــتٍ فأحيينَ ـــدٍ مي ـــقْناَه إلـــى بmل hَاب�ا، فس

hإلـــى : "وقـــال فـــي ســـورة الـــروم). ۹: ۳٥" (موتهـــا، كَـــذَل`كَ النُّشُـــور �فَـــانظُْر
ــــي  ــــكَ لَمhحWيِ ــــا، إنّ ذَل` j̀وتهmــــدَ م Wعmب jضWــــي الأر ــــفj يtحWيِ Wــــه̀ كَيUــــة̀ ال jمWحjآثَــــارِ ر

وفـــي آيـــة أخـــرى فـــي نفـــس . )٥۰" (المjـــو�تى، وهـــو عjلَـــى كُـــل�o شَـــيء­ قَـــدِير
ـــي : "الســـورة ـــت مـــن الحـــي ويtحيِ ـــرجhِ المي ـــتِ ويtخْ ـــنj الْمjي�ِ ـــرجhِ الحـــي� م` يtخْ

  ). ۱۹" (الأرضj بmعWدَ مmو�تهj̀ا، وكذل`كَ تُخْرmجhونَ
مـــا يقــارب بـــالمعنى المــذكور فـــى وقــد روي عــن النبـــي صــلى الUـــه عليــه 

ــد ــة فق ــي شــيبة وشــبيهله الآي ــن أب ــد واب ــام أحم ــا  أخرجــه الإم ــل م ــد مث عن
صـــحيح مســـلم عـــن عـــروة بـــن مســـعود عـــن النبـــي صـــلى الـــه عليـــه 

كيـــف يحيـــي الUـــه المـــوتى ومـــا آيـــة ذلـــك فـــي : قيـــل لرســـول الUـــه"وســـلم
ــال ــه؟ فق ــز خضــرا؟ : خلق ــك ممحــلا ثــم مــررت بــه يهت هــل مــررت بــواد ا®هWل`

  ۹".فكذلك يحيي الUه الموتى، وتلك آيته في خلقه: قال. نعم: قيل
ــن  ــازل م ــالمطر الن ــا ف ــوب كم ــوات القل ــي م ــه تحي Uــات ال ــن آي ــة م الســماء آي
ــة ــي الأرض الجدب ــب. تحي ــى القل ــوي عل ــر ق ــيس الصــبيان . ولمشــهده أث ول

ــي  ــار الرقيق ــوب الكب ــل قل ــا، ب ــه خفاف ــرون ل ــالرجع ويطي وحــدهم يفرحــون ب
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ـــاء،  ـــال الأنقي ـــوب الأطف ـــه كقل ـــر وتصـــفق ل ـــذا المنظ الشـــعور تســـتروح ه
يـــاء الأرض بالحيـــا يعنـــي جعلهـــا وعمليـــة إح ۱۰.الحـــديثي العهـــد بـــالفطرة

خصـــبة خضـــرة بعـــد أن كانـــت جدبـــة عمليـــةٌ دائمـــة التكـــرار فيمـــا حـــول 
ـــدقيق ـــر ال ـــق والتفك ـــر العمي ـــدون النظ ـــة ب ـــم، ومعقول ـــة له ـــاس، مألوف . الن
ـــاء النـــاس بعـــد الممـــات فـــي الآخـــرة ســـوف  وكـــذلك الخـــروج يعنـــي إحي

ــذه الســهولة ــوتيرة وبه ــذه ال ــق به ــي. يتحق ــر ف ــى تفك ــاء  فاســتخدام أدن إحي
ــــاس  ــــاف للن ــــن الســــماء ك ــــازل م ــــارك الن ــــاء المب ــــوات بالم الأرض الم

ولكـــن . للحصـــول علـــى الاعتقـــاد بـــأن الUـــه قـــادر علـــى أن يحيـــي المـــوتى
  .المشركين حكموا الإلف في موضع تحكيم العقل

        
  " " " " لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناسلخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناسلخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناسلخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس. ". ". ". "۳۳۳۳. . . . ٥٥٥٥

ة ترتقـــي وتتطـــور إننـــا نلاحـــظ مـــن خـــلال خبراتنـــا اليوميـــة بـــأن الصـــناع
يومــــا فيومــــا وتــــزداد مهــــارات الصــــانعين فوقيــــة بكثــــرة الممارســــة 
والاختراعــــات حتــــى تختــــرع الآلات الجديــــدة وتصــــبح الآلات القديمــــة 

ومـــع تطـــوير المهـــارة وتحســـينها يخيـــل عنـــد المهنـــدس بـــأن . معطلـــة
فالمهنــدس الــذي يصــنع . المهــارة البدائيــة والآلــة الأوليــة عــديم الجــدوى

ـــا ـــه صـــناعة محـــرك الســـيارات الصـــغيرةمحـــرك الح . فلات لَيســـهل علي
وبنــاء علــى هــذه اللازمــة نســتطيع أن نــدعي بجــزم بــأن خــالق الأجســام 

  . الضخمة يسهل عليه خلق الأجسام الضئيلة
ــاس مســتخدما هــذه الحجــة  ــول الن ــالى عق ــه ســبحانه وتع Uــد اســتدعى ال وق

جلــــت فقــــال . الناشــــئة مــــن تجــــاربهم اليوميــــة لإثبــــات البعــــث والنشــــر
ـــه وتقدســـت أســـماؤه ـــقo : "عظمت ـــنW خَل ـــرt م` jأكْب oـــماوات والأرض ـــقh الس� لَخَل

ــــونَ hلَمWعmلا ي oــــاس ــــر النَّ ــــن� أكثَ ــــاسo ولك` وقــــال تعــــالى فــــي ). ٥۷: ٤۰" (النَّ
ـــس ـــى أنْ : "ســـورة ي ـــادِرٍ عjل ـــمjاوmاتِ والأرضj بقَِ ـــقj الس� ـــذِي خَلَ ـــيسj الَّ أو ل

hــلا±ق ــى، وهــو الخَ ــثْلهhَمW؟ بmل ــقj م` ــيم يخلُ ــة ). ۸۱" (العjل` ومــا أوضــح الآيــة التالي
ـمjاواتِ والأرضj : "مــن ســورة الإســراء ـذِي خَلـَـقj الس�ـ ـرmو�ا أنَّ الUــهj الَّـ ا�وmلـَـمW يmـ
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ـرmوا ا�نَّ : "وقــال جلــتW عظمتــه)! ۹۹.." (قـَـادِر¢ علــى أن يmخْلـُـقj مـ̀ـثْلهhَم ا�وmلـَـمW يmـ
 Wـــم ـــمjاوmاتِ والأرWضj ولَ ـــقj الس� ـــذِي خَلَ ـــهj الَّ Uـــى أنْ ال ـــادِرٍ عjلَ ـــن� بقَِ ـــيm بِخَلقْهِ̀ Wعmي
  ).۳۳: ٤٦(يtحWييmِ المjو�تىَ؟ بmلىَ إنَّه عjلىَ كُل�o شَيWئ� قدَِير 

كـــانوا يtقـــرون  -مـــع إنكـــارهم البعـــث-ونحــن قـــد أســـلفنا بـــأن كفـــار مكــة 
ـــالى  ـــارك وتع ـــه تب Uـــأن ال ـــة كـــاعترافهم ب ـــد الربوبي ـــب توحي ـــبعض جوان ب

ـــاء ع. خـــالق الســـماوات والأرض ـــة وبن ـــه حج Uـــيم ال ـــرار يق ـــك الإق ـــى ذل ل
ـــيهم مســـتخدما فيـــه المنطـــق الـــواقعي ـــا تقـــول . عل فالآيـــات المـــذكورة آنف

ــى  ــدار الســماوات والأرض بالنســبة إل ــره مق ــغ أم ــوات لا يبل ــث الأم ــأن بع ب
بـــين الإنســـان وملكـــوت الســـماوات  -مـــثلا -فلنقـــارن . قـــدرة الUـــه تعـــالى

  . والأرض من حيث الخلق والجبلة
ــذه الأرض ال ــغ ه ــام الشمســي تبل ــن النظ ــا عضــو صــغير م ــيش فيه ــي نع ت
ــة  ــا ثلاث ــينكتلته ــة الشــمس ملاي وهــذه الشــمس واحــدة مــن نحــو ! مــن كتل

مائـــة مليـــون مـــن الشـــموس فـــي درب التبانـــة القريبـــة منـــا، والتـــي نحـــن 
نحـــو مائـــة مليـــون مـــن هـــذه  -حتـــى اليـــوم -وقـــد كشـــف البشـــر . منهـــا

ــدروب ــل(!) ال ــي الفضــاء الضــخم الهائ ــون  منتشــرة ف ــاد تك ــا تك ــن حوله م
والــذي كشــفه البشــر ناحيــة ضــئيلة صــغيرة لا تكــاد تــذكر مــن ! ضــالة فيــه
ــون ــاء الك ــو ! بن ــى ضــآلته  -وه ــرؤوس محــض  –عل ــدير ال ــل وواســع ي هائ
ــا . تصــوره ــة وتســعون مليون ــين الشــمس نحــو مــن ثلاث ــا وب فالمســافة بينن

 - بــل هــي. ذلــك أنهــا مركــز أســرة كوكبنــا الأرضــي الصــغير. مــن الأميــال
ولــــم تبعــــد أرضــــنا عــــن . أم هــــذه الأرض الصــــغيرة -علــــى الأرجــــح

ـــذه المســـافة ـــن ه ـــأكثر م ـــا ب ـــن : أحضـــان أمه ـــا م ـــة وتســـعين مليون ثلاث
  !الأميال

ــة ألــف  ــرة الشــمس فقطرهــا نحــو مــن مائ ــع خــارج دائ ــي تق أمــا المجــرة الت
ـــون ســـنة ضـــوئية ـــون . ملي ـــة ملي ـــا  مســـافة مائ والســـنة الضـــوئية معناه

ــة لأن ســرعة الضــوء! ميــل ــل فــي الثاني ! هــي ســتة وثمــانون ومائــة ألــف مي
وأقــــرب المجــــرات الأخــــرى إلــــى مجرتنــــا تبتعــــد عنــــا بنحــــو خمســــين 
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ونـــذكر مـــرة أخـــرى أن هـــذه المســـافات ! وســـبعمائة ألـــف ســـنة ضـــوئية
وهـــذه الأبعـــاد وهـــذه الأحجـــام هـــي التـــي اســـتطاع علـــم البشـــر الضـــئيل 

أن مـــا كشـــفه وعلـــم البشـــر هـــذا يعتـــرف ويقـــر . القليـــل  أن يكشـــف عنهـــا
وأيـــن النــاس مـــن ذلـــك . جــزء صـــغير فــي هـــذا الكــون العـــريض الواســع

  ۱۱الخلق الهائل العجيب؟
فالUــــه الــــذي خلــــق الأرض ومــــا فيهــــا وخلــــق الشــــمس، بــــل الشــــموس 
والمجــرات المعلومــة وغيــر المعلومــة والكــون كلــه لقــادر بــدون شــك ولا 

  .  نيدريب على أن يحيي الناس في الآخرة، لا ينكره إلا جاهل أو ع
        
        وجود الآخرة موجب محتم لإقامة العدل المطلقوجود الآخرة موجب محتم لإقامة العدل المطلقوجود الآخرة موجب محتم لإقامة العدل المطلقوجود الآخرة موجب محتم لإقامة العدل المطلق. . . . ٤٤٤٤. . . . ٥٥٥٥

ــع  ــى جمي ــلهَم عل ــاس أشــرف المخلوقــات وفض� ــه جــل� شــأنه جعــل الن Uإن ال
ومــن أعظــم الــنعم التــي أنعمهــا الUــه علــيهم ). ۷۰: ۱۷القــرآن، (الخلائــق 

بـــأن العـــالمَ مـــع الأنـــف الشـــديد ، نلاحـــظ ومـــع ذالـــك  . العقـــل والضـــمير
ــالظلم وا ــوء ب ــة والفســادممل ــل والفتن ــائرة . لقت ــور الج ــذه الأم ــن ه ــر م وكثي

ـــى لـــو أن الحكومـــة  ـــام أو إقامـــة عـــدل مـــن الجـــائرين حت تمـــر بـــدون انتق
تحــاول حــق المحاولــة لإقامــة العــدل فــي المجتمــع والدولــة وبــين العبــاد 

فمـــثلا أن قـــاتلا قتـــل مائـــة شـــخص، فكـــم مـــرة يقـــام . مـــا تســـتطيع ذلـــك
ــو ــل؟ والج ــذا القات ــى ه ــعالقصــاص عل ــد الجمي ــوم عن ــر : اب معل ــى الأكث عل

ــى شــخص واحــد . مــرة واحــدة ــذ قصــاص عل ــدل بتنفي ــة الع ــتم إقام ــل ي فه
ــأن  ــا ب ــم قطع ــا عhل ــة شــخص؟ فمم ــل مائ ــك القات ــل ذل ــد قت ــدة وق ــرة واح م
إقامـــة العـــدل المطلـــق غيـــر ممكنـــة فـــي عـــالم الـــدنيا مهمـــا يكـــون الحـــاكم 

العقـــل الســـليم  إلا أن. ذلـــك الحـــاكم العـــادل إقامتـــه عـــادلا ومهمـــا حـــاول
ــه النــاس يقتضــي إقامــة العــدل بشــكل كامــل وذلــك بإقامــة  Uالــذي أعطــاه ال

وهــذا التطلــب . القصــاص علــى ذلــك القاتــل مائــة مــرة لأنــه قتــل مائــة رجــل
الســـليم يقتضـــي وجـــود نظـــام آخـــر يمكـــن فيـــه إقامـــة العـــدل بوجـــه تـــام، 

ـــرآن والمجرمـــون ســـينالون . وهـــذا النظـــام هـــو الآخـــرة فـــي مصـــطلح الق
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ــا ــم فســعق ــدون جــور ولا ظل ــدر معصــيتهم ب ــة بق ــام وف بهم حــق العقوب يق
  . في تلك الدار العدل المطلق الذي لم يتم في هذه الدنيا

ــث  ــا حي ــاس لــيس عبث ــق الن ــن بصــراحة بــأن خل ــه ســبحانه وتعــالى أعل Uفال
ـونَ؟ : قــال ـا خَلقَْنـَـاكمWُ عjبjثـًـا وmأنَّكـُـمW إلَيWنـَـا لا تُر�جjعhـ ) ۲۳:۱۱٥(أفَحjسـ̀ـبWتمWُ أنَّمjـ

ـــز ـــل العزي ـــي التنزي ـــث جـــاء ف ـــدر حي ـــم لا يه ـــه : "وأن الظل Uن� الjـــب jسWولا تَح
ـار ــه̀ الأب�صjـ ــخَصh ف`ي ـوم· تشَْ ــو¸خّ`رtهم ل`يjـ tــا ي jونَ إنَّمh̀ـالم ــلh الظَّـ jمWعmــا ي ــاف`لا عjم� " غَ

ــــى)۱٤:٤۲( ــــزَاءm : "، وأن الإنســــان يجــــزى الجــــزاء الأوف jــــزاه الج Wجtــــم� ي ثُ
ــــى ــــق ســــيتحقق فــــي الآخــــرةوأن إقا). ٥۳:٤۱" (الأوفَ : مــــة العــــدل المطل

ـــة̀ فَـــلا تظُْلَـــمh نفَْـــس¢ شَـــيWئاً وmا¹نْ كَـــانَ " mامjم� القْ`ي�ـــو jـــطَ ل`ي Ẁالقْس jازِينmـــو jالْم hـــع jنَض
jاس`بِينjكفَىَ بِناَ حmا وjِناَ بهWلٍ ا�تَيjد�   ).۲۱:٤۷" (م`ثقْاَلj حjب�ة¥ منẀ خَر

  

            رضرضرضرضالحياة من الممات حادثة يومية في الأالحياة من الممات حادثة يومية في الأالحياة من الممات حادثة يومية في الأالحياة من الممات حادثة يومية في الأ. . . . ٥٥٥٥. . . . ٥٥٥٥
ــدنيا ــي ال ــة ف ــة يومي ــات واقع ــاة والمم ــة الحي ــاة وعملي ــوء بالحي ــالم ممل . الع

وقــد اســتخدم الUــه ســبحانه ! فكــم كــائن حــي¬ يمــوت وكــم مــادة ميتــة تحيــي
ـــرآن  ـــي الق ـــث جـــاء ف ـــات الآخـــرة حي ـــا لإثب ـــة برهان ـــذه الحقيق ـــالى ه وتع

ــي و: الكـــريم ــي� مـ̀ــنj المjيـــتِ ويtخـْــرجhِ الميـــتj مـ̀ــنj الحjـ يحيـــي يtخـْــرجhِ الحjـ
   ).۱۹: ۳۰(الأرض بعد موتها، وكذلك تُخْرmجhونَ 
ــت ــن المي ــي م ــال إخــراج الح ــن : ومث ــن النطــف وم ــوان م ــال الحي ــد أطف تول

البيض،وخـــروج الـــزرع مـــن الحـــب، والنخلـــة مـــن النـــواة ومـــا جـــرى هـــذا 
ـــع الأشـــياء ـــون لا  ۱۲.المجـــرى مـــن جمي ـــواة تك ـــة أو البيضـــة أو الن فالنطف

ــى الشــكل ــم تتطــور إل ــا ث ــاة فيه ــاة حي ــا الحي ــون فيه ــم تك ــاة ث ــل للحي . القاب
ــة، ومــع ذلــك  ــاتهم اليومي ــار مــرارا كــل يــوم فــي حي وهــذا أمــر يشــهده الكف

ـــه ! هـــم اســـتبعدوا إحيـــاء النـــاس بعـــد ممـــاتهم مـــن العظـــام والتـــراب Uفال
ــذي  ــه ال Uــأن ال ــج ب ــع الأبل ــى هــذا الواق ــذب أنظــارهم إل ــالى اجت ســبحانه وتع

مـــرة كـــل يـــوم، بـــل كـــل لحظـــة أجـــرى عمليـــة إحيـــاء الممـــات آلاف آلاف 
  . لقادر بطريق أولى على أن يحيي الموتى من العظام في الآخرة
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  الإنشاء الأول من المادة السائلة والإنشاء الثاني من المادة الصلبةالإنشاء الأول من المادة السائلة والإنشاء الثاني من المادة الصلبةالإنشاء الأول من المادة السائلة والإنشاء الثاني من المادة الصلبةالإنشاء الأول من المادة السائلة والإنشاء الثاني من المادة الصلبة. . . . ٦٦٦٦. . . . ٥٥٥٥
وهذه المواد . الصلبة، والسائلة والغازية: نحن نعلم بأن أحوال المادة ثلاثة
حيا أو جمادا، إلا أن قوام الأجسام هي  الثلاث نحتاج إليها لإنشاء أي جسم

فمثلا نحن عندما نشيد مبنى نستخدم موادا صلبة من أمثال . المادة الصلبة
قضيب الحديد والأسمنت والرمال وغيرها كما نستخدم موادا سائلة نعني 
. الماء، إلا أن قوام المبنى على القضيب وبعبارة أخرى على مواد صلبة

اليومية ندعي بجزم بأن الإنشاء بالمادة الصلبة وبناء على هذه الخبرة 
وقد دعا الUه الناس إلى استخدام . أسهل وأثبت من الإنشاء بالمادة السائلة

عقولهم للتفكر في هذه الخبرة اليومية حتى يأتيهم اليقين بسلطان الUه 
المطلق القادر على إحيائهم من العظام وهي المادة الصلبة وقد خلقهم لأول 

ا�يmحWسjبh الإنْسjانُ أنْ يtتْرmكَ سhدًى؟ ألَمW : "الماء وهي المادة السائلة مرة من
 oنWيjج�يmكُ نُطْفَةً م̀نW مmن`ي يtمWنىَ؟ ثمُ� كَانَت عjلَقَةً فَخَلَقj فَسjو�ى، فَجjعjلj م`نْهh الزَّو

-۳٦: ۷٥آن، القر(ألْيسj ذَل`ك بقَِادِرٍ عjلى أن يtحييِ المjوتىَ؟ . الَّذَّكَرm والأنْثى
فهو ليس . ومعنى الآية أن الUه تبارك وتعالى لم يخلق الإنسان عبثا)٤۰

. متروكا بل مقيدا بالمأمورات والمنهيات في الدنيا ومحشورا في الآخرة
والعجب أن الإنسان استبعد نشوره في الآخرة والحقيقة أنه كان نطفة 

علقة ثم مضغة  ضعيفة من ماء مهين يراق من الأصلاب في الأرحام، فصار
ا�مmا هذا الذي أنشأه . ثم نفخ فيه فصار خلقا آخر سليم الأعضاء ذكرا أو أنثى

من النطفة الضعيفة المهينة وهو الUه سبحانه وتعالى بقادر على أن يحييه 
كما خلقه أول مرة؟ فكأنّ الUه أشار إلى هذه الحقيقة الواضحة بأن الخلق 

وأيدته . سيكون من العظام فهو الأسهلالأول كان من الماء والخلق الثاني 
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون "الآية الأخرى في سورة الروم 

  )." ۲۷(عليه 
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        الاختتامالاختتامالاختتامالاختتام. . . . ٦٦٦٦

ومن خلال العرض السابق في هذا المقال القصير يتضح لنا بأن الإيمان 
روها بالآخرة من أهم عناصر العقيدة الإسلامية، وأن الكفار والمشركين أنك

وفقا لمسيرة حياتهم المادية، فأعطى الUه تبارك وتعالى اهتماما بالغا لإثبات 
الآخرة وذلك باستدعاء عقول الناس السليمة إلى بعض خبراتهم اليومية من 
. أمثال إنشاء الحياة من الممات وإحياء الأرض بعد موتها وما إلى ذلك

ن الكريم تزيل الشكوك من ويبين أيضا بأن القراءة المرتلة الموضوعية للقرآ
نفوس المترددين عن المعتقدات الإسلامية عامة وعن إمكانية وقوع الآخرة 
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